
شبهات فساد مالي وراء إيقاف أحد أباطرة
الإعلام في تونس.. هنا القصة

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

قبل خمسة أشهر من الآن، في يونيو/حزيران، أعلن الإعلامي التونسي بوبكر بن عكاشة المقرب من
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في رسالة خاصة للممثل وسيم الحريصي العامل في قناة “الحوار

. كتوبر/تشرين الأول التونسي” أن مالك القناة سامي الفهري سيزجّ به في السجن في أ

كملــه، ولم يصــدق كلام بــن عكاشــة، ومــع ذلــك بقــي الجميــع ينتظــر إلى أن تحققــت كتــوبر بأ مــرّ شهــر أ
نبوءة الإعلامي المقربّ من قصر الحكومة بالقصبة، بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، فقد قُبض على

الفهري.

قضية كاكتوس من جديد
قرار النيابة العامة بإيقاف الإعلامي ومالك قناة “الحوار التونسي” سامي الفهري وشخصين آخرين،
أول أمــس الثلاثــاء، تــم علــى خلفيــة شكــوى تقــدمت بهــا وزارة الماليــة ضــدهم تتهمهــم فيهــا بســوء
يــوني، وفــق مــا أعلنــه التصرف المــالي في شركــة “كــاكتوس للإنتــاج” المصــادرة والمختصــة في الإنتــاج التليفز

الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي.
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وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي، الأربعاء: “تم الاحتفاظ بسامي الفهري
على ذمة النيابة العمومية بشبهة غسل أموال واستغلال موظف عمومي بصفته للإضرار ومخالفة
التراتيب تتعلق بالشركة المصادرة كاكتوس للإنتاج”، وأوضح السليتي أن “الاحتفاظ بسامي الفهري
والمتصرفــة القضائيــة، لمــدة  أيــام علــى ذمــة النيابــة العموميــة بــالقطب القضــائي الاقتصــادي والمــالي

وقابلة للتمديد مرة واحدة وفق تقدير النيابة العمومية”.

 يُتهم سامي الفهري بـ”التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية بقيمة
مليون دينار ( ملايين دولار)”

كتوبر/تشرين الأول الماضي، يقضي بمنع سفر سبق قرار الإيقاف، قرار قضائي آخر صدر نهاية شهر أ
أشخاص آخرين (بينهم زوجته والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس للإنتاج) خا سامي الفهري و
البلاد، ومــن لهــم علاقــة بقضيــة هــذه الشركــة الإعلاميــة المصــادرة. وجــاء الإذن بتحجــير الســفر علــى
الأشخـــاص المذكـــورين بعـــد تقـــدم الأبحـــاث إثـــر تعهـــد النيابـــة العموميـــة بـــالقطب بشكايـــة مقدمـــة
من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية، وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك

المصادرة.

من هو الفهري؟
يعتــبر ســامي الفهــري () أحــد أبــاطرة الإعلام في تــونس، بــرز نجمــه ســنة ، بتقــديمه عــدة
أعمــال تليفزيونيــة علــى قنــاة تــونس (الوطنيــة )، دخــل الفهــري قطــاع الإعلام عــبر إذاعــة تــونس
الدولية (عمومية) التي عمل فيها كمنشط منذ ، وانضم بعد ذلك لقناة  (الوطنية )، ثم

أسس شركة كاكتوس للإنتاج.

-) ”و”دليلــك ملــك (-) ”قــدم ســامي الفهــري علــى التــوالي برنــامجي “آخــر قــرار
) علـى قنـاة تـونس ، وفي رمضـان  أخـ مسـلسلاً مكتوبًا سُـخرت لـه ميزانيـة ضخمـة
ــاني، وفي رمضــان ــة الأخــرى، تلاه في رمضــان  إخراجــه للجــزء الث ــا بالمســلسلات الرمضاني قياسً

، أخ مسلسل كاستينغ الذي ظهر فيه كممثل في دور صغير.
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بعد الثورة التونسية بثلاثة أشهر، أطلق الفهري قناة تليفزيونية خاصة تحت اسم “التونسية”، بدأت
القناة ببث برامج مثل “عندي ما نقلك” الذي كان سابقًا يبث على قناة تونس ، بعد ذلك أنشأ

الفهري برنامج “اللوجيك السياسي”، وأنشأ أيضًا برنامج “لاباس”.

في يوليو/تموز ، أوقف الفهري قناة التونسية بعد نزاع مع رجل الأعمال سليم الرياحي الذي
اشترى حيز البث عبر الأقمار الصناعية للقناة وعطل بثها، واشترى قناة “الحوار التونسي” لصاحبها
الطاهر بن حسين، وبدأ في إنتاج برامج ومسلسلات جديدة فضلاً عن بث البرامج التي كانت تبث

بقناة التونسية.

أصل القضية
 تعــود أطــوار قضيــة “كــاكتوس بــرود” الــتي يلاحــق بمقتضاهــا ســامي الفهــري، إلى أواخــر ســنة
يـون يـن العابـدين بـن علـي بـأشهر قليلـة – حيـث أقـام التليفز – أي بعـد الإطاحـة بـالرئيس المخلـوع ز
العمومي دعوى قضائية ضد شركة “كاكتوس” لاستحواذها على إيرادات إعلانات كان من المفروض

أن تعود للتليفزيون، واستعمالها معداته التقنية لإنتاج برامج خاصة بها في عهد الرئيس المخلوع.



و”كـاكتوس للإنتـاج” هـي شركـة إنتـاج خاصـة أسسـها سـامي الفهـري سـنة ، ودخـل معـه فيمـا
بعــد بلحســن الطــرابلسي (شقيــق زوجــة بــن علــي) كشريــك، مســتحوذًا علــى % مــن رأس مــال
الشركـة، ثـم عـادت للدولـة التونسـية بعـد ثـورة  يناير/كـانون الثـاني  بعـد أن تمـت مصادرتهـا

وتعيين متصرف قضائي عليها.

وعلى مدى سنوات قبل الثورة احتكرت “كاكتوس” إنتاج برامج الترفيه للتليفزيون التونسي الرسمي
مســـتفيدة مـــن عائـــدات الإعلانـــات، حيـــث قـــدمت هـــذه الشركـــة التونســـية، العديـــد مـــن البرامـــج
 والمســـلسلات وباعتها لمؤســـسة الإذاعـــة والتلفـــزة التونســـية، مثـــل برنـــامج “آخـــر قـــرار” ســـنة
ــــوب” ومســــلسل ــــاج مســــلسل “مكت ــــم إنت ــــك” ســــنة  و و، ث ــــك مل و”دليل
“كاستينغ”، وتنتج الشركة هذه البرامج والمسلسلات في إستوديوهات التلفزة العمومية دون تقديم

أي مقابل لذلك.

يرجع تونسيون القبض على سامي الفهري في هذه الظرفية إلى الحرب على
ية الفساد التي أعلنتها رئاسة الحكومة بمعية رئاسة الجمهور

يُتهم سامي الفهري بـ”التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية بقيمة  مليون دينار ( ملايين
يـة عبـد ير المسـتشار الأسـبق برئاسـة الجمهور دولار)، ويتـابع الفهـري في هـذه القضيـة مـع كـل مـن الـوز
الوهـاب عبـد الله وخمسـة مـديرين عـامين سـابقين بـالتلفزة الوطنيـة وهـم مصـطفى الخمـاري ومحمد
فهـري الشلـبي وإبراهيـم الفريـضي ومنصـف قوجـة والهـادي بـن نصر، الذيـن أحيلـوا بحالـة سراح، إلى

جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، الفار خا البلاد.

بــدأ تتبــع الفهــري قضائيًــا في أبريل/نيســان ، واتُخذ ضــده قرار بتحجــير الســفر – رُفِــع في فــترة
لاحقة – وتجميد الأموال إلى أن صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن في أغسطس/آب ، ولم

. من سبتمبر/أيلول  يغادره إلا في

في يناير/كانون الثاني ، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار  بطاقات إيداع
بالسجن في حق الخمسة مديرين العامين السابقين بالتلفزة الوطنية الموضوعين على ذمة القضية،
الذيــن ســبق لعميــد قضــاة التحقيــق أن أحــالهم بحالــة سراح علــى أنظــار دائــرة الاتهــام في أثنــاء ختمــه

الأبحاث في ملف قضية الحال.



تتعلق قضية الفهري بشبهات فساد

كمـا قـررت دائـرة الاتهـام كذلـك إحالـة جميـع المتهمين إلى الـدائرة الجنائيـة بالمحكمـة الابتدائيـة بتـونس
لمقاضــاتهم طبقًــا لأحكــام الفصــل  مــن المجلــة الجزائيــة المتعلــق باســتغلال شبــه موظــف عمــومي

لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدًا بالإدارة والمشاركة في ذلك.

لكـــن بإحالـــة ملـــف القضيـــة إلى الـــدائرة الجنائيـــة قـــررت الإفـــراج عـــن كـــل المظنون فيهـــم ومواصـــلة
محاكمتهم بحالة سراح، بالإضافة إلى رفع قرار تحجير السفر عنهم الذي تواصل لسنوات، قبل أن
تعـود المحكمـة مجـددًا للبحـث في هـذه القضيـة وتحيـل الملـف في فبراير/شبـاط  لفائـدة الـدائرة

الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي.

حرب على الفساد
أرجع العديد من محبي سامي الفهري القبض على صديقهم إلى محاولة السلطات وخاصة حركة
النهضــة الانتقــام مــن الفهــري ومحاولــة إســكاته خاصــة أنــه أعلــن قبــل أيــام قليلــة نيته بــث برنــامج
اســتقصائي “يفضــح” حركــة النهضــة، غــير أن العديــد مــن التونســيين يــرون أن هــذا الادعــاء جــانب

الصواب.

يرجع هؤلاء، القبض على سامي الفهري في هذه الظرفية إلى الحرب على الفساد التي أعلنتها رئاسة
يــة عقــب الانتخابــات الرئاســية الأخــيرة الــتي فــاز فيهــا قيــس ســعيد الحكومــة بمعيــة رئاســة الجمهور

.% برئاسة البلاد عقب حصوله على أغلبية أصوات المقترعين بنسبة فاقت
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ويأمــل العديــد مــن التونســيين أن تطــال هــذه الحــرب، كبــار الفاســدين في البلاد، خاصــة أن الفســاد
يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة، حيث ساهم في تدهور اقتصاد البلاد وتحكم الفاسدين فيه، دون

أن تتحرك أجهزة السلطة لمحاسبتهم.
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